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الإمام الحسن عليه السلام حفظ لنا بدمه الإسلام مصانا من التحريفما أحوج الأمة للحسن عليه السلام رغم ان
كاتب هذه السطور هو أصغر من أن يكتب عن قمة انسانية شامخة، ناطح السحاب كشخصية الامام الحسن

(عليه السلام)، أو أن يقترب منها حتى، فهذه مهمة لا يجرؤ علها الا جهابذة الفكر والراسخن في العلم، وهو
ليس منهم، الا أن المأساة التي تعيشها العديد من البلدان والشعوب الاسلامية بسبب ممارسات الجماعات التي

تبنى قراءة شاذة ومتطرفة للاسلام، جعلت دروس ملحمة عاشوراء، التي نعيش ذكراها هذه الايام، كثف وتصبح
اكثر وضوحا.

الفوضى التي تضرب أطنابها في العديد من الدول الاسلامية، للاسف الشديد، سببها مجموعات تحمل راية
الاسلام، ولا تخطو خطوة الا بالتهلل والكبر، حتى لو كانت لك الخطوة، تفجر رياض الاطفال، وسي النساء،

وذبح الشباب وتفجر دور العبادة واكل احشاء البشر، ونبش القبور وهدم الاضرحة وتحطيم ثماثل الشعراء
والادباء، لاردعهم اما فعل ذلك أي رادع ، اسلاي او انساني، وكأن شعارهم أنا أقل اذن أنا موجود.

أليس من الظلم أن نصف هذه الجماعات بأنها اسلامية، وان ما أتي به من موبقات هي بالضبط ما يأمر به
الاسلام، بينما أمامنا الاسلام الاصل، وقد تجسد قولا وفعلا بشخص الامام الحسن في ملحمة عاشوراء، هذا

الدرس التطبيقي الخالد التي جسده سبط رسول الله بقوله وفعله ودمه الطاهر ليكون نبراسا للمسلمن وللاحرار
في العالم اجمع.

صوت الحسن الخالد الذي انطلق من القرن الاول للهجرة، متحديا الظلم والجهل والانحراف، لم أخذ من عنفوانه
الدهور، رغم كالب كل المستبدن والمنحرفن والجهلة لاسكاه، فكان صنو للوجود، وسيبقى يمتد والى الابد في

افق الانسانية المعذبة، مادام هناك ظلم وجهل وانحراف.

الاسلام الاصل لايعتدي على النفس الانسانية البرئية، مهما كانت الحجة أو الذريعة فهذا الحسن كما تذكر كتب
الارخ، عندما جاء شمر في جماعة من أصحابه وم عاشوراء، فحالوا بن الإمام وبن خيم عياله, فصاح سبط

رسول (صلى الله عليه وآله) “ويلكم يا شيعة آل سفيان إن لم يكن لكم دن وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً



في دنياكم … إني أقالكم وقالونني والنساء ليس علهن جناح. فامنعوا عاكم وجهالكم وطغاكم من التعرض
لحري ما دمت حياً”.

موقف الحسن هذا وتحذره من التعرض للنساء والاطفال حتى في الحروب هو موقف الاسلام الاصل، وهذا
الموقف لم يتخذه الحسن لانه كان الاضعف، بل الحسن جسد الاسلام عمليا في كل لحظة من لحظات ملحمة

عاشوراء، فالحسن هو الذي أمر بسقي جيش الحر بن زيد الرياحي بالماء، بعد أن أنهكه التعب والعطش، رغم
انه جاء لقل الحسن، فالحسن قام بسقي قاله. هذا الموقف الحسيني هو موقف الاسلام القائم على

التسامح.

الحسن عليه السلام سفينة النجاةان كتب الارخ أرخت لواقعة في ملحمة عاشوراء كشفت كيف جسد الحسن
الاسلام بكل حذافره، عندما شوهد يبكي وهو ينظر الى جيش زيد، قالوا له لماذا تبكي يا ابن رسول الله فرد

الحسن قائلا: أبكي على هذه الجماعة التي ستدخل النار بسبي.

ماذا يمكن ان نزيد على هذا القول؟ الامام يبكي على قاليه، أليس هذا هو الاسلام الذي جاء به جد الحسن
للانسانية جمعاء؟ وهل هناك دن يمكن أن ري الانسان كما رى الاسلام الحسن؟.

ان اصلاح الامة لا يعني نشر الفساد والخراب فها الى الحد الذي يجعل الناس يترحمون على أسوء طواغيت
العصر، بسبب أفاعل هذه الجماعات التي تدعي محاربة الشرك، بينما ممارستها لاتفضي الا الى إشاعة الشك بن

الناس بدن الله. الاصلاح له رجاله وناسه، فهذا الحسن على جلالة قدره وعظيم منزله يحدد اسباب واهداف
ثوره ويقول لاخيه محمد بن الحنفية لدى خروجه من مكة :” وإنيّ ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً

وإنمّا خرجت أريد الإصلاح في أمّة جدّي”، هذه المقولة الخالدة تعني من بن ما تعني، ان نشر الفساد والفوضى
والخوف والارهاب في ديار المسلمن، هو فعل المنحرفن عن الدن.

دم الحسن الطاهر انتصر على السوف التي كانت قطر منه، لماذا ؟ لان الحسن أراد أن ينتصر بدمه لإعادة
الحياة الى دن جده العظيم، لا أن يعمل بسيفه بالناس كي ينصاعوا، لذلك قال مقوله الخالدة، وكل قوله خالد،

:”ان كان دن محمد لن يسقم الا بقلي فيا سوف خذيني”.

يا لارات الحسينمن أهم دروس معلم كربلاء، لنا وللذن سبقونا والذن سيأتون بعدنا، هي الحفاظ على العزة
والكرامة وعدم بع النفس والدن بثمن بخس كما نرى الوم لدى الجماعات التي تدعي الاسلام، بل تدعى أنها
المسلمة الوحيدة على وجه البسيطة، بينما أفعالها تصب من الألف الى الياء في خانة أعداء الله والامة ، وذلك

عندما أعلن بأعلى صوه، وهو يعلم أن الموت أخذ يقترب، ” الا وأن الدعي بن الدعي قد ركز بن انتن, بن
السلة والذلة, وههات مناّ الذلة, يأى الله لنا ذلك و رسوله والمؤمنن وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية

ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام” .. هذا هو الحسن.

ترى أليس حري بالأمة وهي تمر بأحلك مراحل اريخها، ان لمس نورا من شخصية الحسن وملحمة كربلاء، التي
كانت تجسيدا حيا للاسلام الاصل بكل ما يحمل من معاني التسامح والعزة والشموخ والكبرياء، لتستضيء به في
ليالها المدلهم، عسى أن تجد على نوره مخرجا الى بر الامن والامان، كما وجد أحرار العالم في الحسن نبراسا على



طرق الحرية، فهذا غاندي الزعيم الاريخي للهند يقول وبكل فخر ” علمني الحسن كيف أكون مظلوماً .. فانتصر “،
ترى أليس من الأولى أن نكون نحن من يتعلم من الحسن قبل غرنا .. ما أحوجنا للحسن … ما أحوج الامة

للحسن.


